بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة الجمعة 3 ذو الحجة 1433 هـ

شرف الحال

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

  عباد الله أن من أعظم الأمور وأخطرها على الإطلاق أنه على العبد لآبد أن يعرف الطريق إلى الله عز وجل، كيف يمضي وكيف يسير؟ فإن الأمر خطير، وإن الغافل عن الطريق ربما هلك، وهلاكه لا يجبر أبدًا، فالطريق نهايته إما جنة وإما نار، وربما يخطئ العبد الجنة فليس إلا النار.

  طريق طويل ربما يكون فيه عثرات، طريق شاق يثقل على كثير من الخلق، والسعيد من وفقه الله عز وجل إلى صحة سير وسلامة منهج.

  وربنا تبارك وتعالى كريم رحيم ودود، يتودد لخلقه وعباده، يتودد إليهم ويتقرب بالنعم، أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغها على البر والفاجر والمؤمن والفاجر، نعم عظيمة تودد بها لخلقه ولعباده، ليشكروه ويعبدوه، ويسر لهم السبيل للوصول إليه.

  فأيسر الطرق وأسهل الطرق أن يصل العبد إلى الله عز وجل، أعظم الأماني الجنة، وأيسرها الطريق إليها، وأشئم الأماني النار وأعسر الطرق إليها، وربما يسلب العبد عقله فلا يدري ما ينفعه ولا ما يضره، فتراه يسمع عن الجنة ويشتاق إليها بلا عمل، وتراه يسمع عن النار ويخاف منها ويأتي من جميع الطرق إليها.

  رب يتودد لعباده بالنعم ويبصرهم بالطريق، نعم كثيرة، ومن أعظم وأجل النعم أن الله سبحانه وتعالى بيَّن لهم وهداهم إلى شرف زمان وإلى شرف مكان، إلى شرف زمان يكون فيه إفاقة، يفيق فيه العبد أن الله تبارك وتعالى اصطفى أيامًا، واصطفى ليالي، اصطفى زمانًا ليفيق العبد فيزيد في الطاعات ويجبر ما مضى من كسر وبعد، وشرف مكان لينتقل العبد من البيئة التي هو فيها، ربما يحوم حوله من الأشرار من يزينون له المعاصي والذنوب، فتراه ينتقل إلى مكان آخر فيفيق.

  والهدف من شرف الزمان وشرف المكان أن يصل العبد إلى شرف الحال، أن يكون حاله مع الله عز وجل سليمًا صحيحًا، أن يسلم له قلبه، والعبد حينما يسير إلى الله عز وجل لا يسير بقدميه ولا بيديه ولا بعينيه ولا بأذنيه، إنما يسير بقلبه، فإن تحرك القلب واشتاق سيرًا إلى الله عز وجل يتمنى أن يحط برحله في الجنة، إن تحرك القلب تحرك في العبد كل جارحة، كل جوارحه تتحرك، حتى تصل إلى شرف الحال.

  شرف الزمان وشرف المكان وسيلة، وسيلتان هما فضل من الله عز وجل ونعمة، أنك ترى نفسك في زمن بعينه يذكرك بالقرب وتشتاق إلى الوصول إلى الله عز وجل، وشرف المكان يذكرك أن هذا المكان أقرب ما يكون فيه العباد إلى رب العباد، فيقع عندك شوق ربما يصل به العبد إلى شرف الحال، فتسمو نفسه، وينطلق سيرًا إلى الله عز وجل.

  أيها الحبيب والهدف من هذا هو منة وتكرم من الله عز وجل لعباده، أن يصلوا إلى شرف الحال، شرف الزمان ترى تمر بك ساعات أشرف الساعات وأفضلها على الإطلاق، فيها من الفرص التى لا تعوض في باقي يومك، ومن أشرف هذه الساعات الليل، الليل وليس بالليل كله، إنما لحظات من الليل، لحظات النزول الإلهي، حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل نزولًا يليق بجلاله، ثم ينادي على عباده "فَيَقُولُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ". < مسلم (758) >.
  شرف زمان، وهذا في كل ليلة، كم من العباد نال هذا الشرف، نعم كم من أقوام قاموا الليل مع من؟ كان صحبهم وكان معوانهم وكان جليسهم الشيطان وأعوان الشيطان، وقلَّ من نال شرف هذا الزمان، بل ترى أيضًا في نهار العبد ترى أزمانًا ينال فيها العبد الشرف، كموعد الصلوات، وقد عظَّم ربنا تبارك وتعالى شأن الصلاة {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}. [النساء: 103]. ينال بها العبد شرف القرب في نهاره إلى الله سبحانه.

  أيضًا شرف على مدار الأيام في كل أسبوع، كيوم الجمعة جعله الله عز وجل من أعظم وأجل الأيام، يوم عظيم فيه ساعة قبول يقبل فيها الدعاء، من دعا الله عز وجل بصدق في هذا اليوم العظيم قبل منه، في يوم الجمعة ساعة إجابة من وافقها عبد دخل الجنة، في أي ساعة؟ تختلف الأقوال، شرف زمان، قيل ساعة صعود الإمام على المنبر، وقيل بعد الصلاة، وقيل الباب مفتوح إلى أن تغرب الشمس.

  ولكن ليس الهدف هنا والأهم أن نصل متى الساعة، ولكن أن نصل إلى شرف النفس، إلى شرف الحال، أن يكون العبد عنده استعداد أن ينال هذه المنزلة، بمعنى أن يكون على حال واحد، لا يتقلب بين طاعة ومعصية، بين إقبال وإدبار، بين يقظة وغفلة، لا يكون هذا حال عبد أراد أن يدخل الجنة، العبد الذي يريد أن يدخل الجنة يجاهد نعم قد تتعثر عليك نفسك وترى القلب منقبض، لا يوافقك إلى طاعة أبدًا، تراه نشيطًا في زمان متكاسلًا في زمان آخر.

  فيجب عليك أن تقوم لله قومة، قومة ذل وضراعة، لأن هذا علامة خذلان، حينما ترى السيارة على باب بيتك ويناديك السائق لسفر أنت تريد أن تصل إليه، ولكنك متكاسل متخاذل متباطئ، لا تريد السفر، ألغي السفر، فكيف بك وأنت تريد الجنة؟! وقلبك معطل، وجوارحك تؤدي العمل على سبيل العادة بلا شوق وبلا تلذذ، فضاع منك الزمان، ضاع منك الثلث الآخر من الليل، ضاعت منك ساعات المنجاة والوقوف بين يدي الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كم فاتتك من سجدات فقدت فيها لذة المنجاة؟ لذة الذل بين يدي الله عز وجل.

  صليت كما صلى الناس، صليت صبحًا وظهرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بلا إحساس أو شعور أن القلب سجد لله عز وجل سجدة، ربما قمت ليلة أو ليالي ولكن من ذقت لذة القرب من الله عز وجل، وكما قال القائل:

    وكلهم بات بالقرآن مندمجًا      كأنه الدم يسري في خلاياه

    فالأذن سامعة والعين دامعة      والنفس خاشعة والقلب أواه.

  كل الجوارح حنت لله عز وجل، حينما وقفت بين يديه "هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ". < أحمد (2/433) >.
  أين قلبك؟ أين منازلك؟ وعلى مدار الشهور أزمان كثلاثة الأيام البيض، فيها من القرب وكان السلف يواظبون عليها، كغيرها من الطاعات والقربات، ثم في العام يأتيك شهر رمضان، وتأتيك أيام ربما لا توافقها إلا في أزمانها، كأيام العشر من ذي الحجة.

  أيها الحبيب شرف زمان، أراد الله عز وجل لأوليائه أن ينالوا أعلى المنازل، ويصطفي الله عز وجل من خلقه ما يشاء لهذه المنازل، شرف مكان أفضل بقاع الأرض على الإطلاق المساجد {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ}. [النور]. ما ذكر الرجولة إلا في موضعين منها هذا الموضع {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا} شرف الحال {يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37)}. [النور]. شرف الحال أن العبد يريد أن يصل إلى الجنة، بذل الأسباب شوقًا إليها، رضًا لله عز وجل فلا هم عنده إلا كيف يدخل الجنة وكيف ينجو من النار.

  ويقول أرباب القلوب: وهذه أدنى الأماني، أدنى الاماني أن تدخل الجنة وأن تنجو من النار، ما هو الأعلى؟ أن ترضي ربك، أن تحل الله عز وجل حبًا أعلى من كل حب، فلا تعصه البتة، لأنك محب، والمحب لا يخالف من أحب، لأنه محب: 

تعصي الإله و أنت تزعم حبه ... هذا لعمري في القياس شنيع

لو كان حبك صادقا لأطعته ... إن المحب لمن يحب مطيع.

  كيف تدعي محبة الله عز وجل وأنت مخالف، أين أمره؟ ما وافق النفس، ما وافق الهوى، أين نهيه؟ ما وافق النفس، ما وافق الهوى، أما المحب يركب الصعب حتى يصل لمن يحب، كما قال القائل لما طعن والدم يسيل: فزت ورب الكعبة.

  وكما قال القائل يرى حمم المعركة ويرى أصحابه يقتلون ويقطعون يقول: واهًا لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد.

  شرف المكان المسجد، بيوت الله عز وجل التي تجأر إلى الله عز وجل من هجر العباد، يدخل المسجد ربما لو دخل ناديًا أو مكان مرح أو طرب كان صدره أوسع وأهدء وأهنأ، شرف المكان أن تخرج من بيتك قاصدًا المسجد، فكل خطوة يضعها أو يرفعها القدم شرف لك، شرف مكان تحسب لك حسنات، منذ أن خرجت من بيتك متطهرًا متطيبًا إلى أن تصل إلى المسجد ما رفعت القدم في مكان إلا رفعت درجة أو درجات، وما وضعت القدم إلا حطت عنك سيئة أو سيئات.

  شرف مكان أفضل بقعة على ظهر الأرض خاصة بيت الله الحرام، وموسم الحج جمع فيه الحجيج شرف زمان وشرف مكان.

  شرف زمان أفضل أيام الدنيا هذه الأيام، أيام الحج، الأيام العشر، وشرف مكان بيت الله الحرام، أفضل بقعة على ظهر الأرض.

  والهدف من شرف الزمان وشرف المكان أن يحصل العبد شرف الحال، شرف النفس، أن ترى نفسك مميزًا ميزت عن غيرك يأتيك زمان تنال فيه الشرف بتفردك، وبسرعة طاعتك لله عز وجل تميزت، ويأتيك شرف المكان فتكون أول من سابق إلى المكان، حتى تنال شرف الحال.

  وربنا عز وجل يختص لشرف الحال من يشاء، فرب كريم ودود رحيم، حكم عدل، يصطفي من عباده من يشاء لما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، وقسم العباد إلى أقسام، عالٍ وسافلٍ، فترى أشرف الخلق على الإطلاق حالًا هم الأنبياء، أشرف من غيرهم، وكما ميز ربنا تبارك وتعالى بين الأنبياء، فعظم منهم خمسة أولوا العزم من الرسل، تشريف للحال.

  ومن ثم كان لزامًا على العبد أن يخرج بثمرة من الزمان ومن المكان، ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة أن أدخل المسجد، أن أحج بيت الله الحرام؟ أن أصوم؟ أن أصلى أن أتصدق أن أقوم الليل؟ ما هو الهدف؟ أن تصل إلى شرف حالك، أن تصل إلى زكاة نفسك، فإن شرف الزمان وشرف المكان وسيلة، وليست غاية، والغاية شرف الحال، أن يكون حالك على الطريق على الجادة على الاستقامة إلى الله عز وجل، أن تعرف قدر نفسك عند الله إن أطعته.

  أنت عظيم إن أطعت الله عز وجل، وإن خالف العبد فهو حقير، لا قيمة له إلا بطاعة الله عز وجل، ولا باب له إلا أن يلج على الله تبارك وتعالى من باب المحبة وباب الذل، حتى يصل إلى شرف الحال، حتى يصل إلى منزلة النفس.

  أيها الحبيب نرى أقوامًا عاشوا شرف الزمان وما خرجوا منه بحسنة، كم مر من رمضان؟ كم مر من عشر؟ كم من حج مر؟ كم من صلوات تقام؟ كم من ليالي في عمر هذا الإنسان ما فكر مرة أن يقوم ليله، وأن يظمأ نهاره ما فكر إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى.

  فمن ثم نرى أن شرف الحال هو الهدف، وهو الأصل وربما يؤتاه العبد، يؤتى العبد هذه النزلة، ويؤتى العبد هذه المكانة بلا زمان وبلا مكان، فقد نال نبينا صلي الله عليه وسلم أعلى وأشرف منزلة بلا زمان وبلا مكان، حينما أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى متى الزمان؟ لا أحد يعرف، أين المكان لا أحد يعرف، عرج به إلى الزمان، نال أعلى شرف، قال عز وجل: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ}. [الإسراء].
  ثم كان المعراج، أن عرج به إلى السماء، شرف حال، متى الزمان؟ لا أحد يعرف، وكل من تكلم أن الإسراء في رجب فقد أبعد النجعة وخالف ما قال أصحاب التواريخ، خلاف ما أحد يعرف، وما انشغل بهذا أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لأنهم كانوا ينشغلون بشرف الحال، لا بشرف الزمان والمكان، كم الزمان كم المكان؟ شرف كل مسلم بنبيه محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم، شرف حال أن تنتسب إلى محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم، متى ولد لا أحد يعرف، لا أحد يعلم البتة، المولد النبوي ما احتفل به أحد من أصحابه، لأن الهدف هو الحال لا الزمان ولا المكان.

  ومن ثم انحرفت الأمة عن الجادة حينما اتخذت الزمان هو الهدف، والمكان هو الهدف لا وسيلة.

  فمن ثم ترى أن الهدف أن العبد يصلي ويصوم ويزكي، دون أن يصل إلى الثمرة، ما هي الثمرة من الصلاة؟ ما هي ثمار الصلاة؟ ثمار الزكاة؟ ثمار قيام الليل؟ ثمار الطاعات؟ ثمار ترك المعاصي والبلايات؟ الثمرة أن تنال شرف الحال، أن تستقر نفسك على طاعة الله عز وجل، أن تثبت على أمر الله تبارك وتعالى، أن ترى نفسك تسير في طريق سوي نهايته الحنة، لا أن تتعوج إلى اليمين أو إلى اليسار.

  أيها الحبيب شرف الحال أن تسمو نفسك، أن توقف هذه النفس أمام كل طاعة هل تؤديها لله عز وجل، غالب الخلق يقول: نعم، إنها طاعة منسوبة إلى الله عز وجل أمرًا، وإنها معصية منسوبة إلى الله عز وجل نهيًا، فهل قمت بكل الطاعات، ووقفت على جميع الأبواب وقلت لربك: لبيك لبيك، فكنت أسرع الناس سبقًا لطاعة الله عز وجل، الجواب نعم، هذا شرف الحال، الجواب أنك وقفت عند أبواب وعجزت عند أبواب فأقول لك: لا، لأن ما وافق وافق نفسك لا ما وافق أمر الله عز وجل، وأن ما تركت من نهي وافق نفسك لا ما وافق نهي الله عز وجل.

  فإن أردت شرف الحال لآبد من جميع الطاعات، وأن تقف على جميع الأبواب، فإن تعسر عليك باب فذلل قلب لله عز وجل، واجئر إليه بذل وضراعة سيفتح لك الباب.

  كم من أقوام غلقت أمامهم طاعات وما استطاعوا أن يصلوا إليها، فلم ذلوا وخضعوا لله عز وجل فتح لهم الباب.

    عودوا إلى ربكم واستغفروه.... 

الخطبة الثانية

  الحمد لله رب العلمين،والعاقبة للمتقين،ولا عدوان إلا على الظالمين،وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمد عبده ورسوله.   
  عباد الله لآبد للعبد أن يقف أمام الطاعات، وأن يتأمل لما أمر بها رب البريات، لما أمرك بطاعته، لما أحل لك أشياء وحرم أشياء، أرادك الله عز وجل لنفسه، إن قال لك: افعل تقول: سمعًا وطاعة، وإن قال لك: لا تفعل تقول: سمعًا وطاعة، أو سمعنا وأطعنا.

  أن تكون لله عز وجل في جميع لحظاتك، في ليلك ونهارك، في حال سيرك أو وقوفك، أن يكون في قلبك محبة الله عز وجل، أن تعرف الهدف المنوط بك، الذي يلزمك أن تتبعه، أن تعرف الطريق الذي يجب عليك أن تسير فيه، أن تعلم أنك عبد، عبد لله عز وجل أوجب عليك طاعات، طاعات في النشط والمكره، طاعات فيما تحب وفيما لا تحب.

  فإن كنت محب لله عز وجل فلآبد أن تأتي جميع محابه ما وافق النفس وما خالفها، لا أن تنشط فيما تحب وتتكاسل عما لا تحب، فأنت لست بمحب لله عز وجل أنت محب لنفسك.

  وحرم عليك أشياء تحب وتكره، فتوافقه فيما تكره وتأتي ما تحب، فأنت ما أحببت الله عز وجل إنما أحببت نفسك، نفسك التي بين جنبيك هي التي تأمرك بهذا وتنهاك عن هذا، فيجب عليك ان تقف مع نفسك وقفة في سيرك إلى الله عز وجل حتى تنال شرف الحال.

  أيها الحبيب إن طريق الجنة محفوف بالصعاب، محفوف بالمكاره، والمكاره ما تكرهها نفسك لا ما يدلك عليها عقلك، وهناك فرق بين النفس وبين العقل، فإن جمعت بين عقلك ونفسك رأيت العقل يخاطب النفس لآبد من طاعة الله عز وجل، لأن طاعة الله موجبة للجنة، ولآن معصية الله عز وجل موجبة للنار، فتقول لنفسك لا، لا لما حرم نعم لما أوجب وأحل، أما إن وقع خلاف بين نفسك وعقلك هلكت {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي}. [يوسف: 53].
  ترى نفسك تأمرك وتنهاك، تأمرك فيما وافق أمرًا لله عز وجل فيما تحب، وهذه ليست عبادة، عبادة مدخولة، والعبد هو الذي يسلم قلبه لله سبحانه وتعالى، كم من أقوام ما نالوا شرف الزمان ولا شرف المكان؟ ولكن نالوا شرف الحال، كم من أقوام ما حجوا وما بلغوا الحج، أعرف رجلًا جاوز الستين من عمره يتمنى أن يحج وما حج، وإني أرى أنه من أولياء الله، أراه ظاهرًا من أولياء الله، ما حج مرة، وهو فوق الستين من عمره، ما نال شرف زمان ولا شرف مكان.

  فالعبد ربما لا ينال شرف زمان ولا مكان ولكن ينال شرف حال، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وقد أوجب على جميع أصحابه الخروج، فتكاسل جماعة وما خرجوا، وأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة، وأمرهم بطلب العذر في عدم الخروج، وقبل أن يصل النبي إلى المدينة وهو عائد من تبوك قال لأصحابه: إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرة، هم نالوا شرف الزمان أن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يتمنى كل مسلم على ظهر الأرض إلى قيام الساعة أن يكون له الشرف أن يكون في هذا الجيش الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شرف زمان.

  وشرف مكان كل بقعة سارها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ذهابًا وعودة، فيها آيات ما تأملها مسلم إلا وتمنى أن يكون مع هؤلاء، ولكن أقوامًا ما خرجوا إما بسبب النفاق أو الكسل، ولكن أقوامًا ما خرجوا إلا بعذر، فمن ثم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا حال الخروج، ولا في منتصف طريق العودة، إنما قبل أن يرى المدينة، بعد أن نال أصحابه شرف الزمان والمكان بعناء، تقطعت فيها النعال، وهلكت فيها الدواب، رحلة طويلة، فقال لأصحابه:  كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ " .-تعجبوا كيف وهم على الفرش-  قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ " وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ". < البخاري (4423) > فنالوا شرف الحال وهم على الفرش، ما ذهبوا إلى تبوك.

  أيها المحب إن الهدف أن نصل إلى شرف الحال، أين قلبك؟ أين سيرك إلى الله عز وجل؟ أين ذلك وتضرعك؟ الناس في غفلة، الكل غافل إلا ما رحم ربي، سل الناس نادي في الأسواق، نادي في الطرقات، فيما يفكر الناس؟ من الذي يفكر في الآخرة؟ من الذي يتجرع مرارة الخوف خشية أن يدخل النار؟ أو أن يحرم الجنة من؟ من الذي يشغله هذا؟ الكل يشغله متاع زائل زائف حقير، دنيا فانية، كلنا جميعًا سنخرج إما بشرف حال، أو بخيبة حال.

  {مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ}. [الأنعام: 16]. من نجا من عذاب الله عز وجل هو المرحوم {فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ}. [الشورى: 7]. 

  أيها الحبيب إن أعظم ما يتمنى العبد على ظهر هذه البسيطة أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار، كم من أماني؟ هذا يتمنى عمارة، وهذا يتمنى قصرًا، وهذا يتمنى مالًا، وهذا يتمنى زوجة، الكل له أماني في الدنيا أماني حقيرة، قد ينالها العبد وقد لا ينالها، ولكن المضمون الجنة، ربنا عز وجل المتقين الجنة {تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (63)}. [مريم].
  أيها المحب يقول عز وجل عن أهل الجنة {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ}. [فاطر]. أقسام ثلاثة: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق والكل في الجنة، حتى ولو تعثر، لأن شرف الحال قائم في نفسه، يعرف الطريق إن سقط على الأرض قام ومضى في نفس الطريق لا ينعوج ولا ينحرف يمنة أو يسرة، يمضي في الطريق، إن قعد ينظر قدامه لا خلفه، حتى يستمر في السير.

 {مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ} أسرف {وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ} حتى قال بعض أهل العلم: أن الظالم لنفسه أقوام يدخلون الجنة نصفهم فيه قبح والنصف الآخر فيه جمال {خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا }. [التوبة: 102].
  فيلقون في نهر الحياة، أو يشربون ماء فيعودوا وتعود إليهم النضارة، نضارة أهل الجنة {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)}. [القيامة].
   {ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ}{مُقْتَصِدٌ}{سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ} {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33)} تعنوا تعبوا في الدنيا، ماذا يقولون في الجنة، عند دخلوهم أول درجة في الجنة {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} لا ألام لا جراح لا فكر لا هم لا غم لا شيء يكدر عيشك في الجنة.

  {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} كل الأحزان ذهبت {إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ} دار أعدها الله لأولياءه لا فيها نصب ولا تعب وهم في الجنة خالدون، وهذه من أعظم النعم، وأنت في الدنيا ستموت، إما غد أو بعد غد ستموت، مهما بلغ بك الأجل.

 الجانب الأخر جانب الطغيان والظلم لهذه النفس، ومتابعة النفس فيما تحب وتكره، وقع في مضائق، دخل النار فاتته الجنة والعياذ بالله، ترى أن أهل النار وهم يعذبون {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ}. [الزخرف: 77].

  تخيلوا في الدنيا لو قيل لفلان ستموت، يشعر بقشعريرة، يتضايق منك، ربما يقاطعك كيف تبشره بالموت، هم في النار يتمنون الموت {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} أي ليهلكنا بلا رجعة، يجيبهم مالك كما قال أهل التفسير بعد خمسين سنة وهم ينتظرون الجواب، تخيل لو أنك تنتظر وظيفة أو نتيجة وطالت بك المدة كيف حالك؟.

  بعد خمسين سنة يقول: {إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} ما في خروج، بعد هذا العذاب وهذا الانتظار لأهل النار أمنية، ما هي الأمنية؟ الموت بلا رجوع { وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49)}. [غافر]. يوم واحد {قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50)}. [غافر]. فلا دعاء ولا جواب.

  يذهبون لرب العزة في كبريائه وعظمته {قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106)}. [المؤمنون]. الغباء النفس الخبيثة، الصحبة السيئة، رفقاء السوء، البيئة العفنة، كل هذا أثر فينا {قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا} أي من النار {فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107)}. يأتي أخر الجواب لأهل النار، أعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار، يقول الرب: {إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} أي في النار.

  أيها المحب أيام جميلة أيام العشر لما سئل النبي  صلي الله عليه وسلم لما قال: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ : وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ. < البخاري (969)، أبو داود (2438) >
  وأيًا الحج، حينما تشارك الحجيج في يوم عرفة، تدعو كما يدعون، تستغيث بالله عز وجل كما يستغيثون، تسكب العبرات، تدعو الرب عز وجل في تضرع وخشوع، إن لم تنل شرف الزمان والمكان ستنال شرف الحال، وإن لم تنل شرف المكان ونلت شرف الزمان فهنيئًا لك أن تجمع بين شرف الزمان وشرف الحال، وإن لم تنل هذا أو ذاك فشرف الحال.

  كيف حالك؟ كيف يومك؟ كيف ليلك؟ كيف سيرك إلى الله عز وجل؟ أين منازلك أين مواضع القلب لا مواضع القدم؟ 

  أيها المحب فرصة قد لا تعود، فرصة قد لا تعود وبقي على الأيام العشر القليل، وبقي على الحج القليل، حينما يقول الحجيج: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.

  كلمات تحتاج أن تكتبها في ورقة، ثم تفسرها وتقف أمام معانيها، قالوا في الحج: لبيك، ويلزمك في غير الحج على الدوم أن تقول: لبيك، سمعًا وطاعة لك يا رب.

أسأل الله الملك الكريم المنان أن يرزقنا شرف الحال اللهم اعفر ذنوبنا

وأقل عثرتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا

الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب

إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب

إليها من قول أو عمل اللهم نسألك أمر رشد يعز

فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية

ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن

المنكر واجعلنا ربنا من

الهداة الراشدين

وأقم الصلاة
 ..اهـ

